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حوار مع بهي الدين حسن

مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

ســي  ــس فــي عــام 1993، أحــد مؤسِّ سِّ
ُ
كاتــب وباحــث مصــري، مديــر مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان الــذي أ

ــبب  ــل بس ــدات بالقت ــه تهدي ــد تلقي ــر بع ــادرة مص ــى مغ ــر إل ــات. اضط ــي الثمانيني ــة ف ــان المصري ــوق الإنس ــة حق حرك
ــوق  ــول حق ــب ح ــن الكت ــد م ــرر العدي ــف وح

ّ
ــا. أل ــي فرنس ــا ف ــش حاليً ــو يعي ــان، وه ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــه ف عمل

 عــن المقــالات، العربيــة والأجنبيــة، والأوراق البحثيــة.
ً

الإنســان والتحــول الديمقراطــي فــي المنطقــة العربيــة، فضــلا
بــدأ حياتــه المهنيــة فــي مجــال حقــوق الإنســان فــي ســنة 1983 بعــد انضمامــه إلــى لجنــة الحريــات بنقابــة 
ــوًا  ــام 1986 عض ــب ع تخ

ُ
ــان، وان ــوق الإنس ــة لحق ــة المصري ــيس المنظم ــي تأس ــارك ف ــام 1985، ش ــي ع ــن. وف الصحفيي

ــا عامًــا للمنظمــة. فــي عــام 1993، أســس مــع محمــد الســيد ســعيد 
ً

خــب أمين
ُ

فــي مجلــس أمنائهــا. فــي عــام 1988، انت
مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان كمنظمــة غيــر حكوميــة، تعمــل فــي مجــال حقــوق الإنســان، ذات ولايــة 
جغرافيــة إقليميــة فــي المنطقــة العربيــة. واســتندت فلســفة عمــل مركــز القاهــرة علــى نشــر ثقافــة حقــوق الإنســان 
ــه  ــى توسّــع مركــز القاهــرة مــن كون ــة وترســيخها. وعلــى مــدى ســنوات أشــرف عل ــة والعربي فــي الثقافــات المصري
ــي  ــا ف ــب تمثله ــان، ذات مكات ــوق الإنس ــة لحق ــة إقليمي ــة عربي ــر منظم ــى أكب ــرة إل ــا القاه ــة مقره ــة حقوقي منظم
القاهــرة وتونــس وجنيــف وبروكســل. وقــد تــم تكريــس مكتبــي جنيــف وبروكســل كليًــا للعمــل فــي مجــال المناصــرة 

ــة مــع الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي. ــة الدولي والحماي
وهــو عضــو مجلــس الإدارة واللجنــة الاستشــارية للعديد مــن المنظمات الحقوقية، مثل المؤسســة الأورومتوســطية 
لدعــم المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، ومكتــب الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، 
ســين للشــبكة الأوروبيــة المتوســطية لحقــوق الإنســان، وكبيــر  والمركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة، وهــو المؤسِّ
مستشــاري المنتــدى المصــري لحقــوق الإنســان. نــال جوائــز عديــدة؛ جائــزة »هيومــن رايتــس ووتــش« الســنوية 

ــة 1987.  ــة الصحافييــن المصري ــزة الســنوية لنقاب للمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 1993، الجائ
مــن كتبــه: تأمــلات حــول حقــوق الإنســان قبــل الربيــع العربــي وبعــده، كتيــب روتليــدج لحقــوق الإنســان والشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، إد. أنتونــي تشــيس، كتيبــات روتليــدج الدوليــة 2016؛ محاكمــة الربيــع العربــي، »التقريــر 
الســنوي لدراســات حقــوق الإنســان لعــام 2014«، النســخة العربيــة، مركــز القاهــرة 2015؛ آفــاق حقــوق الإنســان بيــن 
»الربيــع العربــي« والخريــف« المبكــر للإســلام السياســي، فــي »آلام المخــاض«، التقريــر الســنوي 2012، النســخة العربيــة، 

ــرة 2013. ــز القاه مرك

بهي الدين حسن
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أوضاع وإشكالات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في سورية

أجــرت مجلــة )رواق ميســلون( حــوارًا مــع الأســتاذ بهــي الديــن حســن، حــول أوضــاع حقــوق الإنســان فــي 
ســورية، والعجــز الدولــي عــن حــل مشــكلات المعتقليــن والمخطوفيــن، وعــن الفشــل فــي تحقيــق العدالــة 
لجميــع الضحايــا فــي تجــارب العدالــة الانتقاليــة، وفــرص بنــاء مجتمــع مدنــي ســوري خــارج ســورية، إضافــة 
إلــى الحــوار حــول فشــل مشــروعات التنويــر الدينــي فــي المنطقــة العربيــة، وســيطرة الجماعــات الجهاديــة 
المتطرفــة علــى المشــهد، وأخيــرًا التســاؤل عــن وجــود احتمــالات لتحقيــق الســلم والانتقــال الديمقراطــي فــي 

المنطقــة، ومنهــا ســورية، فــي ظــل الأوضــاع الراهنــة.
السؤال الأول: حقوق الإنسان وملف المعتقلين

ــي  ــدأت ف ــي ب ــات الت ــة المفاوض ــى طاول ــوري، عل ــام الس ــجون النظ ــي س ــن ف ــة المعتقلي ــت قضي طُرح
جنيــف برعايــة دوليــة، بوصفهــا جــزءًا مــن الملــف الإنســاني إلــى جانــب قضايــا المخطوفيــن والمفقوديــن، 
وجــرى التأكيــد علــى أن حــلّ هــذه القضايــا كلهــا مســألة ضروريــة لبنــاء الثقــة، مثلمــا جــرى التأكيــد علــى 
ــون  ــى لا يك ــاني حت ــف الإنس ــذ المل ــراع بتنفي ــة الإس ــي، لغاي ــن السياس ــاني ع ــار الإنس ــل المس ــرورة فص ض
موضوعًــا للمســاومة، لكــن الواقــع كان غيــر ذلــك؛ فقــد مــرت ســنوات عديــدة علــى القــرارات الدوليــة وبــدء 
التفاوضــات، فــي وقــتٍ لا يــزال فيــه الملــف الإنســاني معرقــلًا، والنظــام الســوري يمســك بملــف المعتقليــن 

ــة والمهمــة فــي التفــاوض. كأحــد الأوراق القوي
فــي ســورية، فــي ظــل هــذا العجــز الدولــي عــن حــل مشــكلات المعتقليــن والمخطوفيــن، مــا الــذي يدفــع 
الســوريين للاقتنــاع بالشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان، وبالثقافــة الغربيــة المناصــرة لقضايــا حقوق الإنســان؟ 

هــل مــن ســبل حقوقيــة أخــرى لتفعيــل ملــف المعتقليــن؟
أ. بهي الدين حسن

لا أظــن أن الشــعب الســوري يملــك بديــاً آخــر لـــ »الشــرعة الدوليــة لحقــوق الانســان« مــن أجــل حــل 
ــل الأخــرى هــو الاستســام  ــل الأخــرى ليســت حــاً للمشــكلة. أحــد هــذه البدائ ــا المعتقليــن. البدائ قضاي
لنظــام بشــار الأســد وحلفائــه مــن الــدول والميلشــيات المحتلــة لســورية. بديــل آخــر، هــو شــرعة الإرهــاب 

باســم الإســام.
ملــف المعتقليــن والمخطوفيــن فــي ســورية وغيرهــا، وكذلــك كل مــا يمكــن أن ينــدرج ضمــن مــا يســمي 
»المســار الإنســاني« هــو ملــف سياســي بامتيــاز؛ فالحكومــات هــي التــي تتخــذ القــرار بالاعتقــال أو الإفــراج، 
والمنظمــات الحقوقيــة لا تملــك مــن أدوات إلا المطالبــة بالإفــراج، وتحريــك الــرأي العــام الوطنــي والدولــي 

ومؤسســات المجتمــع الدولــي لدعــم هــذه المطالــب والاســتجابة لهــا. 
 للأســف، لا يملــك العالــم مؤسســات »مائكيــة« مســتقلة لتفعيــل الشــرعة الدوليــة لحقــوق الانســان وفقًــا 
لمبــادئ هــذه الشــرعة، وإلا لــكان ممكنـًـا تطبيــق هذه المبــادئ فــي كل الحــالات والأوقــات وبالمعاييــر ذاتها. 
فعلــى رأس مؤسســات المجتمــع الدولــي لا تجلــس منظمــات حقوقيــة، بــل حكومــات دول لهــا مصالحهــا، 
بعضهــا يملــك حــق الفيتــو فــي مجلــس الأمــن، وبعضهــا يحتــل مقاعــد فــي مجلــس الأمــم المتحــدة لحقــوق 
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الانســان. لا أتحــدث عــن الــدول الكبــرى فقــط، ولكــن عــن عــدد وافــر ممــا يســمى »دول العالــم الثالــث« 
ــدة.  ــم المتح ــي الأم ــة ف ــان العالمي ــوق الانس ــا حق ــي قضاي ــرًا ف ــلبيًا كبي ــا دورًا س ــب بعضه ــي يلع ــا، الت أيضً
بيــن مجموعــة دول العالــم الثالــث التــي تتخــذ مواقــف ســلبية إزاء حقــوق الانســان أغلبيــة الــدول العربيــة، 

وكذلــك إيــران: إحــدى الــدول التــي تشــارك فعليًــا فــي احتــال ســورية. 
إذا ابتعدنــا قليــاً عــن الحكومــات، واقتربنــا مــن المعارضــات السياســية فــي الغــرب أو فــي الــدول العربيــة 
والعالــم الثالــث، فســنجد الصــورة أفضــل ولكــن ليــس كثيــرًا. فبيــن هــذه المعارضــات )خاصــة العربيــة( مــن 
يعــد الســفاح بشــار الأســد رمــزًا للصمــود أمــام إســرائيل أو فــي وجــه الإرهــاب باســم الإســام. وبينهــم مــن 
يعــد دولتــي الاحتــال، إيــران وروســيا، قاعًــا للصمــود أمــام »الإمبرياليــة الأميركيــة«. بــل ســنجد أيضًــا مــن 

مــا زال يــرى فــي موســكو »فاتيــكان« اليســار فــي العالــم! 
هــذا قــد يفســر تناقضــات موقــف الــرأي العــام العربــي والعالمــي. لكنــه لا يبــرر بالطبــع ازدواجيــة المعايير، 
والتقــدم البطــيء جــدًا فــي ملــف حقــوق الانســان فــي ســورية ودول أخــرى. كمــا يوضــح مــن ناحيــة أخــرى 
ــم  ــف كفاحه ــب تصني ــةً، لتجن ــدأ وممارس ــان مب ــوق الانس ــة لحق ــرعة الدولي ــوريين بالش ــك الس ــة تمس أهمي
ــن  ــف م ــة تختل ــروعية زائف ــح مش ــذار أو تمن ــس الأع ــي تلتم ــة، الت ــات الملغوم ــك التصنيف ــد تل ــن أح ضم

تصنيــف لآخــر لارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية فــي ســورية. 
السؤال الثاني: المجتمع المدني السوري

ــت،  ــة، خــارج ســورية، خــلال العقــد الفائ ــات المدني ــات، وربمــا آلاف، المنظمــات والجمعي لت مئ ــكِّ شُ
وكلهــا تُعلــن انتماءهــا إلــى »المجتمــع المدنــي الســوري«، لكــن هــذا الأخيــر مــا زال غائبًــا فعليًــا عن المشــهد 
والفعــل؛ إذ تفتقــد أغلبيــة المنظمــات الســورية الحاليــة إلــى صفتــي الكفاحيــة والتطوعيــة مثــلًا؛ فكثيــر منهــا 
ــة وأداء الشــركات، خصوصًــا أن أعضاءهــا جميعهــم موظفــون، وأن رؤســاءها هــم فحســب  ــى بني أقــرب إل
الذيــن يحضــرون فــي المشــهد العــام، ويــكاد يقتصــر المســتفيدون مــن المنظمــة علــى الموظفيــن أو العامليــن 
فيهــا، ولا تتجــاوز عضويتهــا عضويــة الموظفيــن العامليــن فيهــا، ونتائــج عملهــا تذهــب غالبًــا إلــى الداعميــن، 
ــات  ــتثناء المنظم ــا باس ــا، ربم ــل فيه ــي تعم ــورية الت ــات الس ــع أو المجتمع ــع المجتم ــل م ــر أو تتفاع ولا تؤث
ــع  ــات المجتم ــى منظم ــا إل ــرب عمومً ــرة أق ــذه الأخي ــن ه ــة، لك ــال الإغاث ــي مج ــل ف ــي تعم ــة أو الت الخيري
الأهلــي المعروفــة فــي تاريخنــا، لا المدنــي. هــل يمكــن بنــاء مجتمــع مدنــي ســوري خــارج ســورية؟ وإن كان 

ــا، مــا الشــروط التــي ينبغــي توفيرهــا؟ ممكنً
أ. بهي الدين حسن

إحــدى الكــوارث التــي كشــف الربيــع العربــي عــن مــدى هولهــا، هي مــدى تشــظي المجتمعــات فــي العالم 
العربــي. ليــس بســبب مؤامــرات دوليــة، ولكــن بفعــل تخلــف التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي المســؤول 
عنــه أنظمــة الحكــم علــى مــدار أكثــر مــن ســبعة عقــود. أغلبيــة مــن حكمــوا دول المنطقــة لــم يجــدوا مصلحة 
ــة  ــة والديني ــة والعرقي ــامات الطائفي ــذور الانقس ــق ج ــي تعمي ــل ف ــعوب، ب ــي للش ــن الجماع ــي التمكي ــم ف له
ــدة  ــا ووح ــا ومجتمعاته ــك دوله ــز تماس ــي تعزي ــرى ف ــن دروس دول أخ ــم م ــة التعل ــية، ومقاوم والسياس

شــعوبها، وذلــك مــن خــال تعزيــز احتــرام التنــوع العرقــي والدينــي بــل اللغــوي.
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ــاء  ــه للأبن ــل وتوريث ــم، ب ــد حكمه ــي تأبي ــي ه ــم العرب ــي العال ــكام ف ــة الح ــات أغلبي ــف، أولوي للأس
ــة  ــا، أم فــي إطــار المؤسســة العســكرية، مثــل حال والأحفــاد، فــي إطــار العائلــة أكان كســورية واليمــن وليبي
مصــر والجزائــر. نتيجــة لهــذا التشــظي وعوامــل أخــرى، كان ممكنـًـا فــي ســياق الربيــع العربــي الانــزلاق فــي 

ــددة. ــات متع ــت راي ــلحة تح ــات مس ــة وصراع ــروب أهلي ــى ح ــدة إل ــة عدي دول عربي
 لكــن مــن ناحيــة أخــرى ياحــظ أن أحــد ثمــار الربيــع العربــي الباهظــة الثمــن هــي نمــو المجتمــع المدنــي 
ــع لا  ــذا بالطب ــة. }ه ــة والقبلي ــة والديني ــامات العرقي ــة، ولانقس ــر الديني ــة وغي ــات الديني ــر للأيدولوجي العاب
يعنــي تقليــاً مــن شــأن أي أيديولوجيــة أو عــرق أو ديــن أو قبيلــة{. الســودان يقــدم مثــالًا علــى هــذا التشــظي 
ــوب الســودان. لكــن الســودان يقــدم أيضــا  ــى انفصــال جن ــزج بالصراعــات المســلحة وصــولًا إل ــذي امت ال
لنــا نمــوذج المجتمــع المدنــي العابــر لأســباب التشــظي، والــذي يحتــرم التنــوع العرقــي والدينــي والسياســي، 
والــذي ناضــل لعقــود عديــدة مــن أجــل دولــة تنظــر لهــذا التنــوع علــى أنــه مصــدر قــوة لا ضعــف. المجتمــع 
ــن  ــن الأخيري ــا مبهــرًا فــي ذات الاتجــاه فــي العامي ــا نموذجً ــان يقــدم لن ــر ولبن ــي فــي العــراق والجزائ المدن

أيضًــا.
إذا انتقلنــا إلــى ســورية، فإننــي أعتــذر مســبقًا لأننــي لســت خبيــرًا بالشــأن الســوري. شــطر جوهــري مــن 
رأيــي فــي هــذا الشــأن تبلــور مــن خــال مــا هــو متــاح لــي خــال ســنوات مــن معلومــات محــدودة. بعــض 
هــذه المعلومــات مســتقى مــن خــال التفاعــل المباشــر وغير المباشــر مــع فاعليــن ســوريين أكاديمييــن وكتاب 
وحقوقييــن ومعارضيــن سياســيين وســجناء ســابقين. مــع ماحظــة أننــي عندمــا أتنــاول فــي الســطور التاليــة 
ــي انتظمــت فــي إطارهــا المعارضــة السياســية وأعيــدت  ــات الت ــل الهيئ »المعارضــة«، لا أعنــي أشــخاصًا، ب

هيكلتهــا عبــر الســنوات العشــر الماضيــة.
فــي ســياق الهزيمــة الدامية للنظــام الحاكــم ولقــوى المعارضــة العلمانيــة والإســامية والكردية والعســكرية 
فــي ســورية، فــإن فــي تقديــري أن أفضــل مــن يجســد مســتقبل ســورية وســاعد ويســاعد الســوريين وقضيتهــم 
ــذي  ــة، وال ــي( للكلم ــس التقن ــض )ولي ــي العري ــي بالمعن ــع المدن ــد المجتم ــي. أقص ــع المدن ــو المجتم ه
بالتأكيــد لا يقتصــر علــى الحقوقييــن. فرغــم كل الخــراب السياســي والأخاقــي والاقتصــادي فــي ســورية، 
ــي داخــل وخــارج ســورية هــو الطــرف الرئيــس  ــة الســوريين الإنســانية، يبقــي المجتمــع المدن وهــول كارث
الــذي يمنــح الســوريين وغيــر الســوريين أمــاً فــي مســتقبل ســورية، ولــو بعــد حيــن.  يجمــع بيــن أطــراف 
ــة  ــة أو قانوني ــة أو إغاثي ــة حقوقي ــرة لأي وظيف ــدة عاب ــية واح ــانية وسياس ــالة إنس ــي رس ــع المدن ــذا المجتم ه
أو إعاميــة أو ثقافيــة أو فكريــة. جوهــر هــذه الرســالة هــي المســاعدة والتمكيــن. المســاعدة الإنســانية غيــر 
المشــروطة بــأي توصيــف. والتمكيــن مــن خــال خلــق وتعزيــز هيــاكل ذات طابــع أهلــي يديرهــا الســوريون 

بأنفســهم ويحــددون أهدافهــا وتتطــور عبــر الزمــن.
ــال  ــورية لاحت ــع س ــث تخض ــي. حي ــع جهنم ــي وض ــل ف ــي، ب ــع مثال ــي وض ــدث ف ــع لا يح ــذا بالطب  ه
ــن  ــة ع ــلحة بالأصال ــات المس ــة والصراع ــرب الأهلي ــن الح ــج م ــراف، ولمزي ــدد الأط ــي متع ــي وأجنب داخل
النفــس وبالوكالــة عــن أطــراف أجنبيــة. وخــال ذلــك يجــري اســتئجار ســوريين للتصديــر بكونهــم مرتزقــة 

ــة. ــي دول أخــرى لحســاب أطــراف ثالث ف
ــن  ــاص أو م ــه الخ ــن مال ــا م ــق عليه ــه ينف ــض أطراف ــم أن بع ــي رغ ــع المدن ــدة للمجتم ــالة واح ــي رس  ه
ــه  ــوم بمهمت ــم يق ــن أن بعضه ــم م ــى الرغ ــدة عل ــالة واح ــن. رس ــن دوليي ــن مانحي ــوريين أو م ــن س متبرعي
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حوار مع 
بهي الدين حسن

منفــردًا، أو مــع آخريــن، فــي إطــار جمعيــة أو شــركة أو جماعــة ثقافيــة أو حتــى مــن دون أي إطــار قانونــي. 
رســالة واحــدة علــى الرغــم مــن أن بعضهــم مقيــم فــي ســورية، وبعضهــم الآخــر مقيم/متنقــل علــى حدودهــا 
ــر العربــي. بفضــل الــدور البطولــي لهــؤلاء »الجنــود«  مــع دول أخــرى، وغيرهــم فــي الشــتات العربــي وغي
شــبه المجهوليــن الذيــن لا يجمــع بينهــم قيــادة أو هيئــة تنســيق عليــا مازالــت قضيــة ســورية الدولــة ومواطنيهــا 

ــا محاكمــة أعــوان الســفاح بشــار الأســد حتــى فــي محاكــم دوليــة. حيــة، بــل مــازال ممكنً
 قــد لا يــدرك أغلــب هــؤلاء »الجنــود« قيمــة مســاهمتهم فــي هــذه المهمــة »التاريخيــة«، بــل قــد لا يدركــون 

أنــه إذا ظلــت ســورية دولــة موحــدة، فــإن دور »مجتمعهــا المدنــي« سيســجل بوصفــه كان عامــاً حاســمًا. 
السؤال الثالث: التنوير الديني

تُظهــر ســنوات مــا بعــد انطــلاق الربيــع العربــي أن مشــروعات التنويــر الدينــي كلهــا، فــي المنطقــة العربيــة، 
ــا  لــم يكــن لهــا أي أثــر فــي تنويــر وعقلنــة توجهاتنــا وســلوكاتنا، وســيطرت بــدلًا منهــا تيــارات أشــد تعصبً
وأكثــر عنفًــا مــن تيــارات الإســلام السياســي التــي عرفناهــا منــذ بدايــة ســبعينيات القــرن الماضــي إلــى عــام 

2010. أيــن الخلــل فــي فشــل مشــروعات التنويــر الدينــي فــي المنطقــة العربيــة؟

أ. بهي الدين حسن

الخلــل ليــس عنــد التنويرييــن، بــل عنــد السياســيين. آبــاء التنويــر فــي أوروبــا كان خلفهــم مشــروع سياســي 
ــي  ــر ف ــروع التنوي ــا مش ــان. بينم ــك الزم ــي ذل ــة ف ــات الحاكم ــلطات والطبق ــد الس ــه ض ــل، موج ــوري هائ ث
العالــم العربــي اختطفــه الحــكام المتســلطون لأهــداف تكتيكيــة وقزمــوه علــى مقاســهم. أعنــي حكامًــا مــن 
ــار  ــارك، والمنش ــني مب ــي، وحس ــن عل ــن ب ــن العابدي ــن، وزي ــدين الأب والاب ــين، والأس ــدام حس ــال ص أمث
محمــد بــن ســلمان. بــل إن الســفاح عبــد الفتــاح السيســي المتحالــف مــع الســلفيين يســوق نفســه علــى أنــه 
رســول للإصــاح الدينــي! فــي هــذا الســياق يصعــب أن تجــد الشــعوب مصلحــة لهــا فــي مــا يســمى »أجنــدة« 
ــأن  ــون ب ــرب يؤمن ــي الغ ــا وف ــي منطقتن ــن ف ــن بالتنويريي ــض الموصوفي ــي أن بع ــذا لا ينف ــع ه ــر. بالطب التنوي

»التنويــر« لــن يزدهــر فــي العالــم العربــي إلا فــي ظــل حــكام متســلطين.
لكــن دعنــي ألاحــظ أن تفاعــات الربيــع العربــي قــد أدت أيضــا إلــى فتــح آفــاق مــن نمــط جديــد أمــام 
المشــروع التنويــري. هــذا يمكــن ماحظتــه مــن التراجــع المتزايــد لشــعبية أحــزاب الإســام السياســي فــي 
ــع  ــك التراج ــدى ذل ــر ب ــي مص ــر. ف ــان ومص ــراق ولبن ــودان والع ــرب والس ــس والمغ ــة تون ــة، خاص المنطق
جليًــا قبــل الانقــاب العســكري فــي يوليــو 2013. كمــا تتجلــى هــذه الآفــاق الجديــدة أيضــا فــي الانتشــار 
الملحــوظ للمنظــور العلمانــي بيــن الأجيــال الجديــدة فــي العالــم العربــي فــي النظــر والتعامــل مــع المســألة 

ــة.  ــة اليومي ــا الاجتماعي ــة، ومــع القضاي الديني
السؤال الرابع: العدالة الانتقالية 

هنــاك العشــرات مــن تجــارب العدالــة الانتقاليــة فــي العالــم، ومعظمهــا فشــل فــي تحقيــق العدالــة لجميــع 
الضحايــا، وفــي محاكمــة جميــع المجرميــن، فضــلًا عــن أن هــذه التجــارب كانــت تبــدأ عــادة بعــد انتهــاء أزمة 
الدولــة والمجتمــع، وأحيانًــا بعــد زمــن طويــل، مــا يــؤدي إلــى بعثــرة الأدلّــة، وربمــا إلــى فــرار المجرميــن، فلا 
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دات الرئيســة لطبيعــة وماهية ســقف  يعــود لتحقيــق العدالــة أيّ معنــى فعــال، ويضــاف إلــى ذلــك كلــه أن المحــدِّ
العدالــة الانتقاليّــة غالبًــا مــا ترتبــط بالطريقــة التــي جــرى فيهــا إنهــاء الأزمــة، والتوازنــات الإقليميــة والدوليــة. 
هــل مــن ســبل أو نصائــح لتلافــي هــذه العيــوب فــي تجــارب العدالــة الانتقاليــة؟ خصوصًــا أن مبعــوث الأمــم 
ــلال  ــة«، خ ــة التصالحي ــح »العدال ــرًا مصطل ر مؤخ ــرَّ ــد م ــون، ق ــر بيدرس ــورية، غي ــى س ــاص إل ــدة الخ المتح

إحاطــة لمجلــس الأمــن، حــول ســير أعمــال اللجنــة الدســتورية، فــي 17 كانــون الأول/ ديســمبر 2020.
أ. بهي الدين حسن

العدالــة الانتقاليــة ليســت فرعًــا مــن العدالــة الجنائيــة. فهــي مشــروع سياســي مجتمعــي أكثــر منهــا مشــروع 
قضائي/عدلي/قانوني/حقوقــي. العدالــة بالمعنــي الحرفــي للكلمــة ليســت الهــدف الجامــع أو حتــى الرئيــس 

ــة الانتقالية.  للعدال
العدالــة الانتقاليــة لهــا هدفــان رئيســان. الأول هــو تهيئــة المجتمــع والدولــة سياســيًا وســيكولوجيًا لتجــاوز 
مــرارات وآلام مرحلــة تاريخيــة داميــة، جــرى خالهــا اســتباحة داميــة جماعيــة للمواطنيــن بأبشــع الوســائل، 
ــدة  ــة الجدي ــات الدول ــن ومؤسس ــز المواطني ــو تحفي ــي ه ــدف الثان ــاة. اله ــي الحي ــم ف ــك حقه ــي ذل ــا ف بم
ــائل  ــدى الوس ــي إح ــدي ه ــى التقلي ــة بالمعن ــإن العدال ــياق، ف ــذا الس ــي ه ــدة. ف ــة جدي ــى مرحل ــال إل لانتق

الرئيســة.
ــة  ــة دامي ــة تاريخي ــب مرحل ــتحيل عق ــن المس ــه م ــى إن ــاط: الأول ــاث نق ــن ث ــة م ــة الانتقالي ــق العدال تنطل
ــاس،  ــاة الن ــتور وبحي ــون وبالدس ــف بالقان ــن العس ــورية( م ــة س ــل حال ــرن، مث ــف ق ــون نص ــد تك ــدة )ق ممت
التوصــل إلــى الحقيقــة حــول كل الجرائــم وإنصــاف كل الضحايــا ومحاســبة كل المجرميــن. النقطــة الثانيــة 
ــدة،  ــة الجدي ــد فــي هــذه المهمــة المســتحيلة قــد يعــوق وضــع أســس الدول هــو أن اســتغراق النظــام الجدي
ــي  ــة الماض ــة ترك ــس تصفي ــوب لي ــة: المطل ــة الثالث ــم. النقط ــام القدي ــا النظ ــة بقاي ــر مقاوم ــوى أكث ــد يق وق
فقــط، ولكــن منــع تكرارهــا مســتقباً، تحــت أي مبــرر علــى أيــدي الحــكام الجــدد. لذلــك مــن الضــروري 
ــام  ــة للنظ ــة والديني ــة والأيدولوجي ــز الثقافي ــد الركائ ــة ض ــية وثقافي ــة سياس ــد بحصان ــع الجدي ــع المجتم تمت
الديكتاتــوري الراحــل، بــل والمحتمــل الجديــد. وهــذا قــد يتطلــب ثــورة شــاملة فــي مناهــج ونظــام التعليــم 

ــة وســائل الإعــام. فــي كل المراحــل، وفــي أســس إعــادة هيكل
 ربمــا قــد يكــون مفيــدًا لإدراك بواعــث مــن طــور مفاهيــم العدالــة الانتقاليــة، تأمــل مــاذا يمكــن أن يكــون 
حــال ســورية )كمثــال( إذا جــرى اســتبدال بشــار الأســد ببعــض الآن مــا يســمى بمناطــق »محــررة« فيهــا؟ هــذا 

بالطبــع لا يعنــي موافقتــي علــى الكيفيــة التــي تديــر بهــا الأمــم المتحــدة مهمتهــا فــي ســورية.
السؤال الخامس: الانتقال الديمقراطي

علــى مــا يبــدو، لا توجــد طريقــة واحــدة للانتقــال الديمقراطــي؛ فخبــرات وتجــارب الانتقــال الديمقراطــي 
ــا  علــى الصعيــد العالمــي جــرت مــن خــلال طــرق عديــدة، كان لــكل منهــا أحــوال وســمات خاصــة. وغالبً
ــدة؛ منهــا طبيعــة الحكــم الاســتبدادي قبلــه،  ــد بعــد الحكــم الاســتبدادي بعوامــل عدي ــر النظــام الولي مــا يتأث
ودرجــة شراســته، وأســلوب الانتقــال إلــى الديمقراطيــة، لكــن يُضــاف إليهــا فــي منطقتنــا عوامــل أخــرى، مثــل 
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الانقســامات العموديــة فــي مجتمعاتنــا، والصــراع بيــن العســكر والإســلام السياســي. فــي ضــوء ذلــك، هــل 
هنــاك أبــواب مــا تــزال مفتوحــة لاحتمــال تحقيــق الســلم والانتقــال الديمقراطــي فــي المنطقــة، ومنها ســورية؟

أ. بهي الدين حسن

إجابتــي المختصــرة هــي نعــم بالتأكيــد، هنــاك أبــواب ماتــزال مفتوحــة لاحتمــال تحقيــق الســلم والانتقــال 
الديمقراطــي فــي ســورية كمــا فــي مصــر. ولكــن بــأي ثمــن؟ هنــاك ثمــن ســيدفع فــي كل الأحــوال، فالوضــع 
الراهــن هــو انتقالــي بامتيــاز. إمــا ثمــن فــي حالــة محاولــة العــودة المســتحيلة إلــى مــا قبــل 2011، وإمــا ثمــن 

الإصــرار علــى الانتقــال إلــى دول تســتحق هــذه الصفــة. 
ــدى  ــل بم ــن المتص ــا الثم ــل أيضً ــة، ب ــانية المحتمل ــات الإنس ــن التضحي ــدًا م ــط مزي ــن فق ــي بالثم لا أعن

ــان.  ــا الزم ــة تجاوزه ــكار ورؤى بالي ــة بأف ــة للتضحي ــية والثقافي ــب السياس ــتعداد النخ اس
بالتــوازي مــع مئــات الألــوف مــن الضحايــا الذيــن فقدناهــم فــي ســياق الربيــع العربــي، هنــاك رؤى وأفــكار 

كبيــرة ماتــت فــي العالــم العربــي فــي الســنوات العشــر الماضيــة. آن الآوان لدفنهــا بطريقــة لائقــة. 
ــب  ــذه النخ ــي ه ــدر تحل ــة. بق ــية والثقافي ــب السياس ــة النخ ــا مهم ــكام، لكنه ــة الح ــت مهم ــذه ليس ه
ــور  ــار تط ــن رؤى لمس ــا م ــد صالحً ــم يع ــا ل ــي م ــق كاف ف ــر بعم ــادة النظ ــة لإع ــة الازم ــجاعة الأدبي بالش
ــا، بقــدر مــا تكــون التضحيــات الإنســانية المحتملــة أقــل، ومحطــة الوصــول إلــى الســلم  ــا ودولن مجتمعاتن

ــالًا. ــرب من ــي أق ــال الديمقراط والانتق
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